
 

 ومنافعه وثوابه العظيم فضائل الحج المبرور

مات، الحمدُ لله الذي زكَّى النُّفوسَ وطهىرَها بالفرائِضِ والواجِبات: عباد الل  وأ مدى القلوبَ بحياة  ، وتركِ السيئات، وحفِظَها من الخبُث والخبائِثِ بتحريم المحُرى

ل   ، وبما سنى رسولنُا صلى الل عليه وسلم من الهدُى وأ بلغَ الكلمات،  البي ِناتالإيمان بما أ نزلَ مِن الآيات  أ حمدُك ربّ ِ وأ شكُرُك على نعمِك التي ل يُُصِيها اإ

له اإل الل وحده ل شريك له ربُّ ال رض والسماوات ، أ نت  دَنا ونبيىنا محمدًا عبدُه ورسولُه الذي وفَّى كلى مقامٍ حقىه مِن ، وأ شهدُ أ ن ل اإ وأ شهدُ أ نى س ي ِ

ىقُوا اَلل عباد الل بالقيام بما فرَضَ الل عزى  : أ ما بعد، وعلى أ لِه وصحبِه المسُارِعين اإلى الخيرات، اللهم صل ِ وسلم ِ وبارِك على عبدِك ورسولِ  ، العبادات فات

رَ اُلل مِن نهيِه ، وجل مِن أ مرِه َ  : قال الل تعالى، وخيُر ما يصُلِحُ أ مورَ العباد، وتعالى خيُر زادٍ ليوم المعادفتقوَى اِلل تبارك  ؛ والبُعد عما حذى وَمَنْ يتَىقِ اللَّى

ا]الطلاق[أ يها المسُلمون عَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يسًُْْ تطَِيعِ مِن اأ ن  علمواا:  يََْ ذا  الل تبَارَكَ وتعَالى فرََضَ علَيَْنا الحجَى علَى المُْس ْ
ِ
ِجْماعِ علَى المُْسْلِمِ ا

كانَ  فهَُوَ فرَْضٌ بِال

تطَِيعًا ا بالِغًا عاقِلًا مُس ْ لى وَطَنِكَ ، حُرًّ
ِ
كَ ا ِ بِما يوُصِلَُُ ويرَُدُّ نْ كُنْتَ يا أَخِِ المُْسْلِمَ قادِرًا علَى نفََقَةِ الحجَ 

ِ
تاجُهُ لِمَسْكَنِكَ فاَ زِيادَةً عَنْ دَينِْكَ وعَنْ ما تََْ

غارِ  ِ نْ علَيَْكَ نفََقَتُُُمْ مِنْ مَسْكَنٍ وكِسْوَةٍ وطَعامٍ  وكِسْوَتِكَ اللائِقيَْنِ بِكَ ومُؤْنةَِ زَوْجَتِكَ وأَوْلدِكَ الص  هِِْ مِمى ِ ورُجُوعِكَ مِنْهُ وغيَْرِ ِلى الحجَ 
ةَ ذَهابِكَ ا ىكَ  مُدى ن

ِ
فاَ

بُ علَيَْكَ الحجَ   تطَِيعٌ يََِ ا ، مُس ْ بُ علَيَْهِ الحجَُّ وأَم  تَطِيعِ فلَا يََِ هُ  غيَْرُ المُْس ْ على المسُلم البالِغِ المكُلىف في  كُتِب فحجُّ بيتِ الل الحرام ، ولكَِنْ لوَْ حَجى صََى حَجُّ

عاً ووفىقَه ل دائِه، كتبَ اُلل له الحجى فَمن ، ما زادَ على ذل فهو تطوُّعٌ و ، مرةً واحدةً  العُمر   منى الل عليه بالنعمةفقد  ؛ وقامَ بأ عمالِه كاملً ، فرضًا كان أ و تطوُّ

عة ، والمغفِرَة الواسِعة ، والمنِزلََ الرفيعة، العظيمة ِ ذا حج العبد الحج المبرور، ل ن الحج من أ عظم أ س باب تكفير الخطايا والسيئات، وال جورِ المتُنو  نه  فاإ فاإ

:  يقول، سمعت النبي صلى الل عليه وسلم:  قال، عن أ بّ هريرة رضي الل عنهففي الحديث ؛ والخطايايرجع من حجه كيوم ولدته أ مه طاهرًا من الذنوب 

ل أ ن ، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الل  ، ]رواه البخاري[وظاهر الحديث غفران صغير الذنوب وكبيرها من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أ مه اإ

فثَُ هو الجماع ومقدماته؛ ذل الغفران مشروط كما نص الحديثُ بعدم الرفث والفسقِ  وَعدََ الل تعالى عباده  : عباد الل، والفسق السيئة والمعصية، والرى

ذا انفق ماله في الحج والعمرة ، الجنة وجعل جزاء الحج المبرور، بأ ن يثيبهم على طاعته وتعرضه    ،يؤدي ذل اإلى نقص مالهفقد ، وقد يتوهِ الإنسان بأ نه اإ

نفاق المال في الحج والعمرة والمتابعة بينهما جلب للرزق ، وسلم أ ن يزيل هذا الوهِ والخوففأ راد النبي صلى الل عليه  ؛ للحاجة والفاقة  ونفي  ، فبينى أ ن اإ

ذن الل نهما : قال رسول الل صلى الل عليه وسلم: قال، وقد صَ في الحديث عن ابن مسعود رضي الل عنه ؛ للفقر عن العبد باإ تابعوا بين الحج والعمرة فاإ

س ناد حسن أ ن النبي صلى الل ينفيان الفقرَ والذنوبَ كما ينفي الكيُر خبث الحديد والذهب والفضة  ]رواه أ حمد وغيره[وورد في الحديث الذي رواه أ حمد باإ

:  رضي الل عنهما قال وأ خرج البزار وابن حبان واللفظ له من حديث ابن عمر، النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الل بس بعمائة ضعف: قال، عليه وسلم

، يا رسول الل: فأ تاه رجل من ال نصار ورجل من ثقيف فسلما ثم قال-أ ي مسجد الخف-، كنت جالسا مع النبي صلى الل عليه وسلم في مسجد من 

ن ، اإن شئتما أ خبرتكما بما جئتما تسأ لني عنه فعلت: جئنا نسأ ل فقال الرسول  نا يا: فقال ، شئتما أ ن أ مسك وتسأ لني فعلت واإ فقال  ، رسولَ اللِ  أَخبِرْ

نصاري ِ  وعن  ، وما لَ فيه ، جِئتَْني تسأ لنُي عن مَخْرَجِكَ مِن بيَتِكَ تؤَُمُّ البيتَ الحرامَ : فقال، رسول الل أ خبرنا يا : فقال ال نصاري، سَلْ : الثىقفَيُّ لل 

وافِ وما لَ فيهما فا والمروةِ وما لَ فيه، ركعتيَْكَ بعدَ الطى يىةَ عرفةَ وما لَ فيه، وعن طوافِكَ بيَن الصى ،  وعن رميِكَ الِجمارَ وما لَ فيه، وعن وقوفِكَ عَش ِ

رِكَ وما لَ فيه ذا خرَجْتَ مِن بيَتِكَ تؤَُمُّ البيتَ الحرامَ  : قال ، لعََنْ هذا جِئْتُ أ سأ لَُ ، والذي بعثكََ بالحق ِ  : فقال ، مع الإفاضةِ ، وعن نََْ ىكَ اإ ن ل تضَعُ  ، فاإ

لى كَتَبَ )اُلل( لَ به حس نةً ، ول ترَْفعُهُ ، ناقتُكَ خُفًّا وافِ ، ومَحَا عنكَ خطيئةً  ، اإ ا ركعتاكَ بعدَ الطى ا طوافكَُ ، كعِتْقِ رَقبَةٍ مِن بني اإسماعيلَ ؛ وأ مى وأ مى

فا والمروةِ  يىةَ عرفةَ ، كعِتْقِ س بعيَن رقبةً  ؛  بالصى ا وقوفكَُ عَش ِ نيا؛ وأ مى عِبادي :  ويقولُ ، فيُباهي بكُُُ الملائكةَ -نزولً يليق بجلاله-فاإنى اَلل ينَزل اإلى سماءِ الدُّ

ٍ عميقٍ يرجونَ رحْمتي  جاؤُوني شُعْثاً غُبْراً  مْلِ  فكيف لو رأ وني؟، ويخافون عذابّ ولم يروني ، مِن كل ِ فجَ  أ و  ، أ و كقطَْرِ المطرِ ، فلو كانتْ ذُنوبكُ كعددِ الرى

ا رَمْيُكَ الِجمارَ ، ولِمَن شَفَعْتم له، أَفيضوا عِبادي مغفورًا لكُ ، لغَفَرْتُُا ، كزَبدَِ البحرِ  رُكَ ، فلَُ بك ِ حصاةٍ رَمَيْتَُا تكفيُر كبيرةٍ مِنَ الموُبقاتِ ؛ وأ مى ا نََْ  ؛ وأ مى

ا حِلاقُكَ رأ سَكَ ،  فَمدْخورٌ لَ عندَ رب ِكَ  ا طَوافكَُ بالبيتِ بعدَ ذلَ ،  وتمُْحى عنكَ بها خطيئةٌ  ، فلَُ بك ِ شَعرةٍ حَلقَْتَُا حس نةٌ ؛ وأ مى ىكَ تطَوفُ  ؛ وأ مى ن فاإ

بس نده عن أ نس  ، [ وروى ابن عبد البر أ يضاً 1] فقد غفُِرَ لَ ما مَضى ؛ اعَملْ فيما تسَ تقَبِلُ :  فيقولُ ، يأ تي مَلٌَُ حتَّى يضَعَ يدَيهِْ بيَن كَتِفَيْكَ ، ول ذَنبَْ لَ 

  ، فقام بلال، أ نصت لي الناس يا بلال!:  فقال، وكادت الشمس أ ن تؤوب، وقف النبي صلى الل عليه وسلم بعرفات: قال، بن مال رضي الل عنه

آنفاً، معاشر الناس: فقال، فنصت الناس ، أ نصتوا لرسول الل صلى الل عليه وسلم: فقال اإن الل غفر  : وقال، فاقرأ ني من ربّ السلام ، أ تاني جبريل أ

ولمن ، هذا لكُ : فقال، هذا لنا خاص،  يا رسول الل : فقال، فقام عمر بن الخطاب رضي الل عنه، وضمن عنهم التبعات، ل هل عرفات وأ هل المشعر

ِ وطابَ :  فقال عمر رضي الل عنه، يأ تى بعدكم اإلى يوم القيامة الل تبارك وتعالى  : عباد الل، ]أ خرجه المنذري[ في الترغيب والترهيب ، كثَُُ واللَّى خيُر اللَّى

ا للخطايا، ماحيًا لل وزار والعيوب، جعل قصد البيت للحج مكفرًا لما سلف من الذنوب عباد   ، فبالحج المبرور يخرج الحجُّ من ذنوبه كيوم ولدته أ مه، حاطًّ

ها الل لزوار بيتهفأ ي : الل ويُخلف عليهم ، ويبارك لهم في أ عمالهم، ويطه رِ نفوسهم ، يغسل ذنوبهم، وحجاج حرمه ووفده ، كرامة بعد هذه الكرامة التي أ عدى

ليهم ويباهي بهم الملائكة، ويس تجيب دعاءهِ، ما أ نفقوا وفي رواية عند  ، ويكفِهم شر النيران، ويَزيهم بما عملوا جنات تجري من تَتُا ال نهار  ، وينظر اإ

بلُ الحاج رجٍْلًا :  سمعت رسول الل صلى الل عليه وسلم يقول: البزار وابن حبان من حديث ابن عمر رضي الل عنهما قال ل  ، ول تضع يدًا، ما ترفع اإ اإ

،  وتمُحى السيئات والزلت  ، رفعه بها درجة )صحيح الجامع( فعلى قدر الخطوات تُكتب الحس نات أ و، أ و محاعنه سيئة، كتب الل تعالى له بها حس نة



 

ِ أ ن يفرَحَ به أ شدى الفرَح، وترُفع الدرجات ل اُلل عليه بالحج  مَعُونَ : قال الل تعالى، وحُقى لمنَ تفضى ا يََْ ِ وَبِرَحْمَتِهِ فبَِذَلَِ فلَيَْفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمى ،   قُلْ بِفَضْلِ اللَّى

نوُبِن، فاللهم ارزُقنا زيارة بيتك الحرام.... جْعَلُْْ مُكَف ِرًا لِذُ
 
 .ا اللهم ارْزُقْنا الحجَى والعُمْرَةَ وأ
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